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NoonPodcast نون بودكاست · تايمز أوف إسرائيل" السردية الصهيونية وهي تعيد احتلال المخيلة العربية"

 رياضي في اللحظات الأخيرة من مباراة مصيرية، وانفعاله المحموم
ٍ
هل أصابتك يومًا حماسة معلق

حين يقول: “تسديدة في الوقت القاتل”؟، أم هل ساقتك الحياة يومًا أمام لحظة أدركت فيها أن
“مجيئك المتأخر، خيرٌ من غيابك الدائم”؟، إذا كُنت قد جربت أحد التفاعلين السابقين (النفسي أو
الاجتمـاعي) المـرتبطين بـالوقت كحجـر زاويـة أسـاسي للتفاعـل، فسـتدرك تمامًـا مـا الـذي يعنيـه الـوقت
كبر مخاوفه في بوصلة  قائمٍ على السباق المحموم مع وقتٍ يُهدرُ مبتعدًا عنه، وتكمن أ

ٍ
بالنسبة لكيان

إقليمية أو دولية لا تُشير له شمالاً أو جنوبًا. 

من هذا الخوف الذي صبغ الذهنية الإسرائيلية منذ يومها الأول على أرض فلسطين، وتسلل إلى
جميـع مفاصـلها، منـذرًا بأفـول – يـراه أصـحابها مبكـرًا -، ومـن هـواجس النـأي، الغـربي والليـبرالي عـن
ــة والشعبيــة، جــاءت الصــحيفة الإلكترونيــة ــان، بمســتوياته السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي الكي
الإسرائيليــة “تــايمز أوف إسرائيــل”، ســليلة الــوقت القاتــل، وقاطعــة الغيــاب الــدائم، والحبــل السرُي
 غــربي متقلــب، تتجــدد معــه “إسرائيــل” حُبًــا وقسرًا، أملاً في الإبقــاء علــى

ٍ
الجديــد بين “إسرائيــل” وعــالم
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صلة الوصل به.

من هُنا وهُناك، تأتي هذه المادة، استكمالاً لملف يتتبع تاريخ الإعلام الإسرائيلي، أو ما يعرف بشبكة
 منها وتحدياتها وفعلها العسكري بغطاءٍ

ٍ
الصحافة الصهيونية، صحفها ومراكزها الإعلامية، نشأة كل

إعلامي، اتجاهاتها ودورها في العبث فينا وفي عقولنا على مدى عقود من اتفاقيات السلام فالثورات
فالحروب والتحالفات، التي كشفت اتكاءً هشًا على حروفها.

هذه المرة يسُلط الملف الضوء على “تايمز أوف إسرائيل”، أحدث صحيفة إسرائيلية بنمطٍ إلكتروني،
خرجت في الوقت بدل الضائع من بين كومة الصحف والجرائد الإسرائيلية التي تتنافس على قارئ
واحـد، لتسـتهدف قارئًـا أخـر، بنفـس الروايـة، بغـير لغـة، وبـالكثير مـن التنميـق والعبـث في الاتجاهـات،
حتى أصبحت في ذاتها اتجاهًا، أخطبوطيًا، يتكفل بمحاربة أعداء روايتها في الإقليم والغرب والعالم،

بلغتهم وبسيفها وسطوتها، حتى الهيمنة الإعلامية الكاملة على ميدان الكلمة والرواية.

السر: ابدأ من حيث انتهى الآخرون
في عام ، وقبل بضعة سنوات من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، هاجر ديفيد هوروفيتز المولود
في لندن، إلى “إسرائيل” ضمن موجات الهجرة المتلاحقة حينها، والتي عرفّت هجرة اليهود من أنحاء
العــالم إلى داخــل فلســطين باعتبارهــا صــعودًا وارتقــاءً “عليــاه” للــروح الصــهيونية وللحلــم الصــهيوني

بتأسيس وطن يجمع كل يهود العالم.

خلال فترة وجيزة من هجرته، ونتيجة حصوله المباشر على الجنسية الإسرائيلية استطاع هوروفيتز أن
يؤدي خدمته العسكرية في فيلق التعليم والشباب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون مسؤولاً
عن تثقف المجندين في الجيش، وتنمية “قيم الوطنية” والانتماء لديهم، وخاصة أولئك المهاجرين

الجدد من غير الناطقين باللغة العبرية.

 ومراسل في صحيفة “جيروزاليم بوست”، مستخدمًا علاقاته في الإعلام
ٍ
ثم انطلق في العمل كمحرر

البريطاني للترويج للرواية الإسرائيلية، حتى عام ، حين اندلعت انتفاضة الحجارة التي وضعت
هوروفيتز أمام استحقاق التفكير في الأفق السياسي لـ “إسرائيل”.
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ديفيد هوروفيتز ومالك صحيفة “جيروزاليم بوست” إيلي عزوّر.

حينها عاش هوروفيتز أولى محطات تحوله، حيث تولد لديه اعتقاد بأن الاحتجاجات الشعبية التي
يقودها الفلسطينيون تؤكد أن القوة العسكرية الإسرائيلية ليست كافية لحسم الصراع، وأن تسوية
سياسية قد تنجح في إيقاف “العنف والمقاومة الفلسطينية”، خاصة وأن العالم فسر ما يجري باعتباره
 يُطالب بحقوقه، وليس صراعًا مع عدو خارجي يستحق هذا الكم من الردع

ٍ
صراعًا داخليًا مع مكون

العسكري – وفقًا لهوروفيتز -.

نتيجة لهذه الأفكار، قرر هوروفيتز أن “جيروزاليم بوست” بخطابها اليميني المتطرف، ليست المنصة
يبــورت”، يــة، هــي “جيروزاليــم ر المناســبة لأفكــاره، فانتقــل عــام  للعمــل في صــحيفة نصــف شهر
يـة مـن مظلتهـا الأم “جيروزاليـم كـثر اعتـدالاً ويسار الـتي كـانت حديثـة النشـأة حينهـا، وتطـ خطابًـا أ

بوست”.

خلال تلـك الفـترة الـتي امتـدت حـتى ، انطلـق هـوروفيتز في دعـم أي تحـركٍ سـياسي يجمـع بين
يــر الفلســطينية، وحفلــت كتابــاته بتقــديس المســاعي المتواصــلة لإيجــاد حــل “إسرائيــل” ومنظمــة التحر
طويــل الأمــد يتضمــن التفــاوض مــع الفلســطينيين، وبــدأ يُهــاجم مــا أســماه “المواقــف المتصــلبة” في

السياسة الإسرائيلية التي ترى الحلول في القوة فقط.

شهدت تلك الفترة أيضًا إسهامات أدبية ومعرفية لهوروفيتز تُعزز اتجاهه الفكري، من بينها كتابته
يــره الســيرة الذاتيــة لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي آنــذاك إســحاق رابين عــام ، مــع عــددٍ مــن وتحر
محـرري “جيروزاليـم بوسـت”، وهـو الكتـاب الـذي حمـل عنـوان: “سلام صـديقي: حيـاة وإرث اسـحق

رابين”، وفاز عنه بجائزة الكتاب اليهودي الوطني في الولايات المتحدة.
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يبورت” منذ وهو ما انعكس زخمًا على صعوده الصحفي، وأهله لمنصب رئيس تحرير “جيروزاليم ر
 آخـر نـشره عـام ، وحمـل

ٍ
العـام ، وأتـاح لـه نـشر رؤاه الشخصـية عـن “إسرائيـل” في كتـاب

عنوان: “أقرب إلى الله: الإثارة والذعر في الحياة بإسرائيل”.

لم يطل المقام برومانسية هوروفيتز ورؤيته المثالية لحل “الصراع” كثيرًا، فمع اندلاع انتفاضة الأقصى
ــرًا لا يمكــن مقــارنته ــا مــن الغضــب الفلســطيني في مواجهــة المحتــل، وراكمــت أث الــتي أطلقــت حممً

بالانتفاضة الأولى، لا سيما مع تراجع المقاومة الشعبية مقابل دخول العمل المسلح كخطٍ أساسي.

عـاد هـوروفيتز إلى خطـه الأول، صـهيونيًا يمينيًـا متطرفًـا، يلقـي بالاتهامـات علـى الفلسـطينيين بأنهـم
المسـبب بـالعُنف، ويـرى أن القيـادة الفلسـطينية قـد طعنـت “حكـومته” في الظهـر، حين روجـت دائمًـا

 مغاير عن المجتمع الفلسطيني ورغبته في السلام.
ٍ
لواقع

. هوروفيتز (يسارًا) يُجري مقابلة مع برنارد لويس لصالح “جيروزاليم بوست” عام

كــثر تشــددًا مــن “جيروزاليــم  أ
ٍ

الأفكــار المتلاطمــة في عقليــة هــوروفيتز ، كــان لهــا أن تنتظــم في خطــاب
يبورت”، فعاد إلى حظيرته الأولى “جيروزاليم بوست” عام ، ليطلق حممه حول الحاجة إلى ر
يــد مــن التشــدد في الســياسة الإسرائيليــة، والكثــير مــن العمليــات العســكرية ضــد الفلســطينيين، المز
والأولويات التي يجب أن يكون الأمن الإسرائيلي والسيطرة المطلقة على رأسها، حتى لو عن طريق

الجدار الفاصل أو اجتياح المدن الفلسطينية.

في العــام نفســه، أطلــق كتــابه الثــالث: “حيــاة ساكنــة مــع القنابــل: إسرائيــل في عصر الإرهــاب”، وهــو
الكتـاب الـذي يمثـل خلاصـة الفكـر الـذي وصـل لـه هـوروفيتز فيمـا يخـص العلاقـة بين الفلسـطينيين
 واحـد هـو تفجـير الحـافلات المفخخـة

ٍ
 مـا، لكنـه يصـبغه بنـوع

ٍ
والإسرائيليين، حيـث يؤكـد وجـود إرهـاب
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وانعـدام الأمـن لـدى المجتمـع الإسرائيلـي، الـذي “يتحـدى” حين يعيـش حيـاة طبيعيـة وسـط الخـوف،
ويحتسي القهوة رغم ظلال القنابل المحيطة به!

ورغــم أن هــوروفيتز في كتــابه يُلقــي بــاللوم الواضــح علــى القيــادة الفلســطينية، وتحديــدًا علــى يــاسر
عرفات، باعتباره أهدر فرصة حقيقية للسلام في كامب ديفيد وفقًا لقوله، إلا أنه يضع جزءًا من اللوم
علــى الصــحافة العالميــة الــتي -بالنســبة لــه- أطلقــت أحكامًــا مســبقةً علــى الفلســطينيين “باعتبــارهم

ير المنصفة، كما جرمّت “إسرائيل” بدلاً من فهمها. صُناع سلام” بدلاً من التقار

حُمـى اللـوم الـتي أصـابت هـوروفيتز دفعتـه مـن الأعـوام - لقيـادة “جيروزاليـم بوسـت”
كثر الأبواق الإسرائيلية تطرفًا، وقدمته كمتحدث باسم “إسرائيل” كمحرر رئيسي لتكون واحدة من أ
في لقاءات تلفزيونية ومقابلات صحفية ومؤتمرات دولية، باعتباره ليبراليًا معتدلاً، يؤمن بـ “إسرائيل
ديمقراطية” مضطرة للتعامل  بصرامة مع فلسطينيين أهدروا فرصة السلام الضائع، وعبثوا بأمنها

المقدس.

الأضواء الدولية والعلاقات المتينة إعلاميًا ودبلوماسيًا، لم تدفع هوروفيتز إلى خا السلك الصحفي،
بقدر ما دفعته لإدراك وجود فجوة بين “إسرائيل” والمجتمع الدولي، وحالة من “سوء الفهم” لأمنها
ومبرراتها، ما حفزه لإطلاق منصة جديدة على شكل صحيفة إلكترونية عام ، تتجاوز ما أصاب
“جيروزاليم بوست” من الوهن، وتخ من ميدان منافسة ابتلعته “إسرائيل هيوم”، وتجمع بين
ليبرالية “هآرتس” وتطرف “معاريف”، وتنطق بلغة ملساء قادرة على جذب الناطقين بغير العبرية

إلى ساحة العبرية وأهلها.

يا، شمعون بيريز في حوار مع ديفيد هوروفيتس خلال حفل “تايمز أوف إسرائيل” السنوي، فندق والدورف أستور



. فبراير/شباط  ،نيويورك

تقاطع ذلك مع ذروة ربيع عربي وجدت “إسرائيل” نفسها فيه محاصرةً كأيامها الأولى، خاصة بعد
حربها على قطاع غزة عام ، والتي أنهتها مرغمةً بضغطٍ مصري، بينما فُتحت أسماع الميادين
الدوليـــة، سياســـيًا واقتصاديًـــا وشعبيًـــا، لمطالبـــات حركـــة المقاطعـــة وتصاعـــد ســـعيها للتضييـــق علـــى

الاحتلال.

مــن العوامــل الأخــرى الــتي دفعــت هــوروفيتز للــدفع نحــو إطلاق “تــايمز أوف إسرائيــل”، هــو تشتــت
الخطـاب الإسرائيلـي، وعـدم وجـود قاعـدة واضحـة لـه في الإعلام الغـربي تنطلـق مـن مصـالحه، فحـتى
“بي بي سي” و”نيويورك تايمز” و”الجارديان” أفردت مساحات لنقد السياسات الإسرائيلية وأعمالها

العسكرية، بينما أفسحت الجزيرة مجالاً أوسع “للعداء الإعلامي” الإقليمي للرواية الإسرائيلية.

باختصار، فهم ديفيد هوروفيتز مع كل هذه العوامل، أن معركة “إسرائيل” المقبلة لن تكون عسكرية
فقط، بل إعلامية أيضًا (يُطلق عليها ساحة المعركة الثانية)، وأن عليها أن تكون مستعدة جدًا لها،
فجمع مُنتهى ما وصل له الآخرون وبدأ منه، بإطلاقه موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، الناطق

باللغة الإنجليزية، كخطوة أولى في معركة “الرواية والسردية” في الميدان العالمي.

خطوة بخطوة نحو السردية المهيمنة
في عـام ، وقـف رئيـس الجامعـة العبريـة في القـدس البروفيسـور منـاحيم بـن سـاسون في حفـل
يـز قوتهـا الـذكرى التسـعين لتأسيسـها، مشيـدًا بخريجيهـا المؤثريـن لصالـح “إسرائيـل” ودورهـم في تعز
ومكانتها داخليًا وخارجيًا، من بين هؤلاء كان دوريت بينيش، في ميدان السلطة القضائية، ويوفال
شتاينيتز في ميدان السلطة التشريعية، وديفيد هوروفيتز، الأكثر تأثيرًا على واقع “إسرائيل” في مجال

الإعلام.

حينها كان موقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قد تدح للتو نحو بداية عامه الثالث، لكن تأثيره
الكــبير أطــاح بــأي إعلامٍ إسرائيلــي -نــاطق بالإنجليزيــة- وتركــه في المقدمــة. المقدمــة ذاتهــا الــتي ظهــرت
بصمتها في تناقل مواده على صفحات “التايمز” و”انديبندنت” و”البوست”، وعلى استضافة كُتابه
ومراسليه على قنوات “سي إن إن” و”بي بي سي” و”سكاي” و”فوكس نيوز” وغيرها، وعلى تصدر

هوروفيتز جولات الإحاطة للوفود البرلمانية الزائرة لـ”إسرائيل”.



السفير يهودا أفنير يثبّت مزوزا على باب مكاتب “تايمز أوف إسرائيل” في القدس.

لم يــأت ذلــك مــن فــراغ، فــإطلاق الموقــع الإلكــتروني للصــحيفة الــذي تــم بجهــدٍ إعلامــي مــن هــوروفيتز،
وبدعم مادي غير محدود من الثري الأمريكي سيث كلارمان، ترافق مع إضافات جديدة لم يشهدها

الإعلام الإسرائيلي ولا دبلوماسيته من قبل.

من ناحية، نجحت الصحيفة الإلكترونية في الم بين المحتوى المدفوع والمجاني، إذ أتاحت منصة تدوين
ــا، يُخضعــون مســبقًا لمعــايير رقابيــة تتوافــق مــع كــثر مــن  آلاف مــدوّن حاليً مفتوحــة يشــارك فيهــا أ

السياسات الإسرائيلية قبل السماح بالنشر.

في المقابـل، فرضـت رسومًـا علـى التصـفح وخـدمات القـراءة، دون أن ينعكـس ذلـك سـلبًا علـى حجـم
الوصول أو شعبيتها، والمفارقة أن هذا النمو تزامن مع تراجع شعبية الصحف الإسرائيلية المطبوعة،

التي تأثرت سلبًا بانتشار المحتوى المجاني على رأسه “إسرائيل هيوم”.

بل حققت الصحيفة الإلكترونية نموًا لافتًا في عدد قراّئها خلال أول عامين من انطلاقتها، إذ بلغ عدد
مســتخدميها  مليــون، ثــم ارتفــع إلى . مليــون في عــام . وبحلــول عــام ، تجــاوزت

يًا. يارة لصفحاتها شهر كثر من  مليون ز مقروئيتها  ملايين مستخدم، مسجلةً أ

كما استطاعت الصحيفة جذب العديد من الكُتاب والمراسلين من النسخة الإنجليزية من صحيفة
ــة الســابق آفي ــن، ومراســل الشــؤون العربي ي ــل أهر ــدوفيتش ورافائي “هآرتــس”، مثــل جوشــوا دافي
يسسخاروف، الذي أصبح محُللً لشؤون الشرق الأوسط، كما سحب إلى زاويته كُتابًا ومحررين من
صحيفته الأولى “جيروزاليم بوست”، مثل أماندا بورشيل دان، التي أصبحت حاليًا نائبة رئيس تحرير



“تايمز أوف إسرائيل”، ومسؤولة عن البودكاست الأسبوعي لموقع الصحيفة.

تزامــن ذلــك مــع هــدفٍ أســاسي التزمــت بــه الصــحيفة منــذ البدايــة، وعــبر عنــه هــوروفيتز في مقــاله
ير دقيقــة وجذابــة عــن “إسرائيــل”، وســد الفجــوة في التغطيــة التأســيسي الأول شمــل “تقــديم تقــار
ــة، ومواجهــة النقــد العــالمي والتحيز الإعلامــي، و ــة الخاصــة بهــا في الإعلام النــاطق بالإنجليزي الإعلامي
كــاديمي وســياسي ودبلومــاسي حــول العــالم، مــن خلال ــة الإسرائيليــة لأوســع جمهــور أ إيصــال الرواي
ير العاجلـة والتـدوينات والمقـالات التحليليـة، الاسـتثمار في الإعلام الرقمـي الصاعـد، والحاجـة إلى التقـار
وتقـديمها بأسـلوب هـادئ وتحليلـي وعقلاني ومحايـد – لصالـح “إسرائيـل” – يبتعـد عـن الإثـارة ويُركـز

على التأثير بعيد المدى. 

أمــا الإضافــة الثانيــة، والــتي وضعــت “تــايمز أوف إسرائيــل” علــى سُــدة الدبلوماســية الإسرائيليــة فهــو
إطلاقها نسخًا متعددة اللغات، مخترقة البيان والكلمة، فكانت النسخة العربية، مع محررتها سهى
خليفة – إعلامية فلسطينية عربية -، والفرنسية مع محررتها ستيفاني بيتان، والفارسية مع محررها
آفي دافيداي، وبينما خرجت النسختين العربية والفرنسية إلى الضوء بداية ، تأخرت النسخة

. كتوبر الفارسية حتى السابع من أ

هــذه الإضافــة لم تكــن إلا بدايــة اخــتراق حقيقــي علــى الساحــة الإقليميــة لصالــح السرديــة الإسرائيليــة،
فالمواد التي يتم نشرها في النسخ العربية والفرنسية والفارسية مترجمة في معظمها عن اللغة العبرية،

وتُخاطب كل منها حاجة “إسرائيل” من الآخر.

ير تايمز ديفيد ماكوفيسكي (أقصى اليسار) والسفير دينيس روس، إلى جانب ديفيد هوروفيتس، المؤسس ورئيس تحر
 يناير/كانون الثاني  ،أوف إسرائيل، في المكتبة الوطنية الإسرائيلية



في النسخة العربية تتقارب “إسرائيل” من العرب وخليجه، وفي النسخة الإيرانية تضع أرضية مشتركة
جامعة مع معارضين إيرانيين، وفي النسخة الفرنسية تنسج أحلامًا لمهاجرين فرنسيين إلى “إسرائيل”،
وحتى منصة التدوين التي أطلقتها الصحيفة أتاحت حيزًا هامًا لأبواق شعبية ومجتمعية للظهور في

كيد الانصياع للرواية العبرية وهيمنتها. الخطاب الإسرائيلي، لا لتبرير وجهة نظر الآخر، وإنما لتأ

بمثل هذه العناصر، غدت “تايمز أوف إسرائيل” تلقائيًا مشروعًا إعلاميًا سياسيًا صهيونيًا ناعمًا، ولد
اسـتجابة لحاجـة “إسرائيـل” إلى روايـة رقميـة باللغـة الإنجليزيـة، وأصـبح في خضـم فعـاليته جـزءًا مـن
ــروج للمجتمــع الســياسي الإعلامــي الصــهيوني العــالمي، ويُركــز علــى مفهــوم دبلوماســيتها الإعلاميــة، يُ

ير المصير”. “الصراع والتعايش” بدلاً من “الاحتلال وتقر

كما يتقاطع مع رواية وزارة خارجيتها ومكتب الشؤون الاستراتيجية، وذلك من خلال ثلاثة محاور؛
الأول تصـوير “إسرائيـل” كدولـة ديمقراطيـة مهـددة بالإرهـاب، ومواجهـة حملات المقاطعـة والأصـوات
المناوئة للرواية الإسرائيلية، وتحسين صورة وعلاقات “إسرائيل” الأكاديمية والجامعية والإعلامية في

الغرب.

ــاللوبي اليهــودي (العــالمي)، وذلــك مــن خلال ــايمز أوف إسرائيــل” ب أمــا المحــور الثــاني، فهــو ارتبــاط “ت
تســليطه الضــوء علــى الأنشطــة اليهوديــة العــابرة للحــدود، وترســيخ مفهــوم المجتمــع اليهــودي أولاً،

والدولة القومية اليهودية ثانيًا، ومعاداة السامية ثالثًا.

ــرأي العــام الغــربي، بفروعــه الثلاث: الأمريــكي والبريطــاني في حين يتمثــل المحــور الثــالث في اســتلاب ال
AIPAC، CAMERA، ADL :والفــــرنسي، مــــن خلال العمــــل مــــع منظمــــات يهوديــــة عالميــــة، مثــــل

.StandWithUs

بهـذه المحـاور الثلاث، تمكنـت “تـايمز أوف إسرائيـل” مـن تقـديم “إسرائيـل” كدولـة متحـضرة، عقلانيـة
ومهنية، تضع الأمن على سُلم أولوياتها وتتصرف بناءً عليه، ما يجعلها “ضحية سوء الفهم الغربي”،
ترغب بشدة في حل الدولتين، لكنها لم تجد الشريك الفلسطيني المناسب لصنع السلام بعد، وتود
العيش بسلام لكن الفلسطينيين لا يتركون لها خيارًا سوى العنف، وهو الخيار الذي تمارسه بقفازات

حريرية حفاظًا على مكانتها الدولية “المرموقة”، وخفضًا للكُلفة!

ير إلى التدجين من التبر
ســـياسة “تـــايمز أوف إسرائيـــل” وقـــدرتها الدبلوماســـية علـــى اللعـــب في أوتـــار المجتمعـــات الإقليميـــة
والغربيــة، أهلتهــا لأن تكــون المنصــة الإعلاميــة الأكــثر انفتاحًــا علــى التطــبيع، والأقــدر علــى الترويــج لهــا
كــاديميين وتــدجين الأقلام العربيــة لصــالحه، فســعت منــذ إنشــاء نســختها العربيــة للتواصــل مــع أ

وصحفيين عرب يعيشون في الغرب، ويتبنون مواقف متماهية مع “إسرائيل”.

كما تفوقت على غيرها من المنصات الإعلامية الإسرائيلية، بدمجها للأقلام العربية الفلسطينية بين



كيدًا على وجود أصوات عربية فلسطينية تط ما أقلام كُتابها، تحقيقًا لوجهة نظرها الليبرالية، وتأ
اعتبرتـــه “الـــرأي المتـــوازن ووجهـــة النظـــر المعاكســـة” للخـــط العـــام، وانســـحب ذلـــك علـــى مقـــابلات

وتصريحات لدبلوماسيين عرب خاصة بها.

يــر الخارجيــة الســعودي الأمــير فيصــل بــن فرحــان في تصريــح لــه بتــاريخ ســبتمبر/أيلول مــن بينهــم وز
ير الخارجية الإماراتي عمر سيف غباش، الذي قدم كد فيه على حل الدولتين، ومساعد وز ،  أ
هو الآخر تصريحًا له إبان موجة السلام الإبراهيمي، قال فيه: “اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

سيخدم القضية الفلسطينية بشكل أفضل من استمرار المقاطعة”.

مقال صادم نُشر في “تايمز أوف إسرائيل” تحت عنوان: “متى تكون الإبادة الجماعية مبررة؟”، دعا صراحة إلى الإبادة
. أغسطس/آب  الجماعية للفلسطينيين في غزة، بتاريخ

كما حرصت الصحيفة على استغلال أي ثغرة لتكريس فكرة الاختراق الإسرائيلي للعالم العربي، ففي
عــــام ، وأثنــــاء تغطيتهــــا للقــــاء علــــني جــــرى في الولايــــات المتحــــدة بين مســــؤولين إسرائيليين
وشخصيات سعودية، من بينهم أنور عشقي، المستشار الحكومي السعودي السابق، قدّمت “تايمز

أوف إسرائيل” الحدث بوصفه “فتحًا” في قلب الجزيرة العربية.

https://www.timesofisrael.com/only-way-to-solve-conflict-is-independent-palestinian-state-says-top-saudi-diplomat/?utm_source=chatgpt.com
https://www.timesofisrael.com/only-way-to-solve-conflict-is-independent-palestinian-state-says-top-saudi-diplomat/?utm_source=chatgpt.com
https://www.timesofisrael.com/top-emirati-diplomat-peace-with-israel-will-better-serve-palestinian-cause/?utm_source=chatgpt.com
https://www.timesofisrael.com/top-emirati-diplomat-peace-with-israel-will-better-serve-palestinian-cause/?utm_source=chatgpt.com


ولم تكتـف الصـحيفة بعـرض وقـائع اللقـاء، بـل تعـاملت مـع تصريحـات عشقـي كأنهـا جـزء مـن مقابلـة
حصرية، في محاولة لإضفاء طابع رسمي وتدريجي على ما وصفته بانفتاح سعودي متصاعد تجاه

“إسرائيل”، في سياق ترويجها لموجة تطبيع إقليمي قيد التشكلّ.

وحــتى في غيــاب الوصــول إلى دبلوماســيين مــن الصــف الأول، لم تــتردّد “تــايمز أوف إسرائيــل” في نــشر
تصريحـات حصريـة منسوبـة إلى دبلوماسـيين عـرب “مجهـولين”، مـن دول مثـل مصر وقطـر والأردن،
مستخدمة إياها للضغط على السياسات الخارجية العربية، ودفعها إلى الزاوية الحرجة أمام الرأي

العام.

كتـوبر/تشرين الأول ، نقلـت الصـحيفة تصريحـات وفي أعقـاب عمليـة “طوفـان الأقصى” في  أ
نُســبت إلى دبلوماســيين أردنيين — فضّلــوا عــدم الكشــف عــن أســمائهم — أبــدوا فيهــا “صــدمتهم
الكــبيرة مــن هجــوم حمــاس”، في محاولــة لتــأطير الموقــف الرســمي العــربي ضمــن خطــاب التنديــد أو

التحفّظ، وتفكيك ما تبقى من سردية الدعم الشعبي للمقاومة الفلسطينية.

كمــا نقلــت مقابلــة – عــبر الهــاتف – مــع ضابــط في الجيــش الســوري الحُــر، في ديســمبر/كانون الأول
يا، وعن استعداد النظام الجديد لإقامة علاقات ، أسهب في الحديث فيها عن مستقبل سور

سلام مع “إسرائيل”، بشرط دعمه في مواجهة النفوذ الإيراني.

وحرصــت علــى تتبــع أي أصــوات عربيــة تُشكــك في أهميــة مقاطعــة “إسرائيــل”، وأخرجــت إلى الضــوء
كاديمية ومهنية، للدفع بموادها إلى وعي القارئ، منها شخصيات مغمورة، أطلقت عليها توصيفات أ
مقابلتها مع حسين أبو بكر منصور، الذي عرفته بصفته “محلل مصري أمريكي”، تحول من معادٍ
لليهود إلى مدافع عن العلاقات العربية الإسرائيلية ورافض لما أسمته الصحيفة بـ “التطرف”، الذي

وجد منصور الحل لمواجهته في تحالفٍ إقليمي مع “إسرائيل”.

في الســياق نفســه، هُنــاك شــادي مــارتيني، رجــل الأعمــال الســوري متشعــب العلاقــات، والرئيــس
التنفيذي لمنظمة تحالف الأديان، وهي منظمة تهتم بالأقليات والمكونات الدينية والعلمانية للشعب
يــة هــي مــارتيني فقــط)، الــذي صرح في عــدة مقــابلات لــه عــن الســوري (منظمــة أمريكيــة بواجهــة سور
“فوائد التعاون مع إسرائيل”، آخرها في مقابلة مع الصحيفة في سبتمبر/أيلول ، خلال مؤتمر

في باكو.

وإحداها منتصف العام 2022، حين كشفت الصحيفة أن منظمة “تحالف الأديان”، ابتاعت أجهزة
لإنتاج مياه الشرب من رطوبة الهواء وطاقة الرياح، من شركة (Water Gen) الإسرائيلية، لتركيبها في
ــا ي ــاطق الــتي تســيطر عليهــا “قــوات سور ــة، في المن ي ــة السور ــدارس والمســتشفيات والمنشــآت الطبي الم
الديمقراطيــة” (قســد) الحليفــة للولايــات المتحــدة، وحينهــا صرح مــارتيني لـــ:تايمز أوف إسرائيــل” بــأن

يا وإسرائيل من الناحية الدبلوماسية”. المشروع: “ناجح ومكسب سياسي يقربّ بين سور

 سوري وأم لبنانية، عاشت في السعودية
ٍ

من بين العرب المدجنين، هناك روان عثمان، وهي ابنة لأب
وقطــر قبــل أن تنتقــل للدراســة في فرنســا، ومــن ثــم إلى ألمانيــا الــتي حصــلت علــى جنســيتها، وتُعــرفّ

https://www.timesofisrael.com/syrian-rebel-commander-urges-israel-to-support-uprising-strike-iran-backed-forces/
https://www.timesofisrael.com/syrian-rebel-commander-urges-israel-to-support-uprising-strike-iran-backed-forces/
https://multifaithalliance.org/ar/%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2586/
https://multifaithalliance.org/ar/%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2586/
https://www.syria.tv/%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B0-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2582-%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2582%25D8%25B3%25D8%25AF
https://www.syria.tv/%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B0-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2582-%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2582%25D8%25B3%25D8%25AF
https://ar.timesofisrael.com/%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1-%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B2-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D8%25B9/
https://ar.timesofisrael.com/%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1-%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B2-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D8%25B9/


نفسها بأنها “صهيونية عربية”، حيث تُفرد لها “تايمز أوف إسرائيل” مساحات معتبرة من التغطية
والتـدوين، وتسـلط الضـوء علـى مشاركتهـا ونـاشطين عـرب وخليجيين في فعاليـات تطبيعيـة، كمـا تـم
انتـدابها للتحـدث في مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة، فاسـتثمرت خطابهـا في مهاجمـة

يا وقطر لدعمها حماس في هجومها! مصر وسور

يارتها للكيان تتقاطع عثمان في دورها بشكل واضح مع الدعاية الإسرائيلية (الهسبراه)، من خلال ز
بتـاريخ ديسـمبر/كانون الأول ، وخروجهـا في تسـجيلات مصـورة تجمعهـا بالنـاطق باسـم جيـش
الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ونائبته إيلا واوية المعروفة باسم “كابتن إيلا”، إضافة إلى لقاءات
لها مع صفحة “إسرائيل بالعربية”، تحدثت فيها عن الكراهية العربية لليهود والإسرائيليين، ومرورًا
بكتابها “الإسرائيليون أعداء أم أصدقاء”، ثم انتهاءً بمقالاتها على “معهد واشنطن لسياسات الشرق

الأوسط”.

يــن، مــن روان عثمــان، إلى شبكــة كاملــة مــن النــاشطين متنــوعي الجنســيات (الإمــارات، المغــرب، البحر
مصر، باكستان، الولايات المتحدة)، الذين يجتمعون تحت مظلة “إماراتية إسرائيلية” مشتركة، تُعرف
يـد مـن الـدفء، منهـم محمد كعيبـة العـربي الفلسـطيني، بمبـادرة “شراكـة”، لتـبييض التطـبيع، ومنحـه المز
وفاطمــة الحــربي مــديرة شــؤون الخليــج في مبــادرة شراكــة، ويوســف الأزهــري مــدير شراكــة في المغــرب،

وجميعهم يحظون برعاية إعلامية من “تايمز أوف إسرائيل”.

المليــاردير الأمريــكي ســيث كلارمــان، الممــول الأكــبر لـــ “تــايمز أوف إسرائيــل”، وهــو مــن أهــم الممــولين لجماعــات الضغــط
المؤيدة لـ”إسرائيل” في أمريكا.

https://www.sharakango.com/about-us#our-story
https://www.sharakango.com/about-us#our-story


أمــا صــلة الوصــل لهــذه الرعايــة الإعلاميــة، فقــد كــان إلحنــان ميلــر، الصــحفي الإسرائيلــي، المختــص
بـــالشؤون العربيـــة والإسلاميـــة، والمشـــارك الفاعـــل في مبـــادرات “التجســـير الـــودي” بين الإسرائيليين
والعــرب، الــذي انطلــق في تطــبيق تخصصــه الأكــاديمي “ماجســتير في الــدراسات الإسلاميــة والــشرق
أوسطية” من خلال الفعاليات التي نظمتها “شراكة” وبتغطية صحفية من قلمه تحت بند “تغيير

الروايات المتبادلة بين العرب والإسرائيليين”.

والذي أصبح لاحقًا ظاهرة صحفية إسرائيلية، تحت مسمى “صحفي مستقل” تستضيفه القنوات
التلفزيونيــة العربيــة مثــل الجــزيرة و”بي بي سي” العربيــة و”ســكاي نيــوز” العربيــة، وتُفتــح لــه أبــواب
الــبيوت الفلســطينية لإجــراء مقــابلات مــع أفرادهــا، مثــل مقــابلاته مــع أفــراد عائلــة مــروان القواســمة
وعامر أبو عيشة، منفذي عملية خطف الخليل ، وأفراد عائلة عز الدين المصري “استشهادي

.” مطعم سبارو

وصوليــة ميلــر لم تتوقــف هُنــا، بــل إن الدفعــة الــتي منحتــه إياهــا الصــحيفة، أهلتــه للعمــل في قســم
الشـؤون الخارجيـة في صـحيفة “التـايمز” اللندنيـة، ومـن ثـم التشبيـك مـع صـحيفة الثقافـة اليهوديـة
“تـابلت” الـتي انتـدبته عـام 2018 لإجـراء مقابلـة مـع عضـو المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، حُسـام
بــدران في تركيــا، والــتي كشــف مــن خلالهــا عــن موقــف حركتــه مــن إعــادة إعمــار غــزة وتبــادل الأسرى

الإسرائيليين لديها.

بعـدها بعـامٍ واحـد، أتـم ميلـر دراسـته في برنـامج الحاخـام الأرثـودكسي، وتـم تعيينـه حاخامًـا، ليتحـول
جزئيًـا مـن الميـدان الصـحفي إلى ميـدان “التطـبيع الـديني”، حيـث أطلـق عـدة مبـادرات دينيـة لتجسـير
الود مع العرب، منها مبادرة “أهل الكتاب التعليمية” التي يقوم من خلالها بالدعوة إلى حوار وانفتاح
بين الأديـــان المختلفـــة، حيـــث حصـــد الفيـــديو الأول فيهـــا، الـــذي يقـــارن بين قـــوانين الطعـــام الحلال

والكوشير، أربعة ملايين مشاهدة.

نقطة البداية في مبادرة ميلر، كانت ذات الزاوية التي انطلق منها هوروفيتز في تأسيسه لـ “تايمز أوف

ٍ
يــق ــأن الجهــود الدبلوماســية التقليديــة “لإسرائيــل” قــد وصــلت إلى طر إسرائيــل”، وهــي؛ شعــوره ب
مسدود، وأن الوقت قد حان للتفكير خا الصندوق. نقطة ميلر كانت تمر عبر عمل المدنيين اليهود

على إنتاج فيديوهات تتضمن محتوى ثقافيًا يهوديًا باللغة العربية.

لاحقًا أصبحت المبادرة مشتركة مع الناشطة الاجتماعية العربية الفلسطينية ثناء جوابرة، وهي إحدى
كُتــاب المــدونات في الصــحيفة الإلكترونيــة، وتُســلَط الأضــواء علــى مواقفهــا الرافضــة لعمليــات المقاومــة

الفلسطينية، حيث وصفت المقاومين بأنهم “قتلة متعطشين للدماء”.

يز العالمي للحوار، كما تحظى المبادرة التعليمية بدعمٍ من “كايسيد” مركز الملك عبد الله بن عبد العز
ويُعد ميلر حاليًا أحد الزملاء في المركز، وكانت الصحف الإسرائيلية قد سلطت الضوء على مبادرته التي
ــدونات، بينمــا تتبعــت كــل مــن “هآرتــس” ــة خاصــة في الم ــايمز أوف إسرائيــل” زاوي خصصــت لهــا “ت

و”جيروزاليم بوست” و”تابلت” تأثيرها، وارتباطاتها بالدراما الخليجية، مثل مسلسل “أم هارون”.

https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/interview-hamas-leader-husam-badran
https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/interview-hamas-leader-husam-badran
https://www.facebook.com/watch/?v=2106320832753033
https://www.facebook.com/watch/?v=2106320832753033
https://ar.timesofisrael.com/%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25AA/
https://ar.timesofisrael.com/%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25AA/
https://www.kaiciid.org/who-we-are/fellows/rabbi-elhanan-miller
https://www.kaiciid.org/who-we-are/fellows/rabbi-elhanan-miller
https://blogs.timesofisrael.com/how-im-using-a-saudi-ramadan-tv-series-to-give-jews-a-human-face/
https://blogs.timesofisrael.com/how-im-using-a-saudi-ramadan-tv-series-to-give-jews-a-human-face/


ــايمز أوف إسرائيــل”، إيمانويــل فابيــان، في شمــال غــزة،  نــوفمبر/تشرين الثــاني مراســل الشــؤون العســكرية في “ت
.

كتوبر، عاد ميلر مجددًا إلى ميدانه الإعلامي، ونتيجة قدرته على التحدث بالعربية بعد السابع من أ
وعلاقاته المتشابكة مع فضاءات عربية وإسلامية تطبيعية، فقد أصبح واجهة إعلامية إسرائيلية ناطقة
بالعربيــة، حيــث يــذكر أنــه وخلال الأيــام الأولى مــن طوفــان الأقصى، كــان يُجــري مقــابلات مــع وسائــل

إعلام عربية بمعدل - مقابلات يوميًا.

يرًا عن دور ميلر في تبيض في الثامن عشر من إبريل/نيسان ، نشرت “جيروزاليم بوست” تقر
صورة “إسرائيل” في الفضاءات الناطقة بالعربية، أطلقت عليه اسم “صوت إسرائيل من القدس“،
وفيه يكشف ميلر إحدى أدواته في اختراق الجمهور العربي، مطلقًا عليه “التنافر المعرفي”، وذلك حين
ينتقد سياسة حكومته على الهواء مباشرة بينما لا يمكن لأي مشاهد عربي انتقاد حكومته علانية من

منزله”.

يعبر ميلر عن نتائج ذلك بالقول: “افعل ولا تتحدث، بإمكانك الظهور على التلفاز والحديث عن أن
إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أو يمكنك ببساطة أن تُظهر أنك تجلس في

استوديو في القدس وتنتقد حكومتك دون خوف من العواقب”.

https://www.jpost.com/israel-news/article-850540


بالنسبة لـ”تايمز أوف إسرائيل”.. من نحن؟
في تغطيــات الصــحيفة الإلكترونيــة الناطقــة بأربــع لغــات، لا يظهــر الفلســطيني ســوى بوصــفه “مثــيرًا
للشغـب”، كأنمـا هـو خـاٌ عـن سـياق العدالـة والحقـوق والإنسانيـة، فتسـقط عنـه صـفات الضحيـة،
ويُختزل حضـــوره في مشاهـــد الفـــوضى، وهنـــا تتشـــابه “تـــايمز أوف إسرائيـــل” مـــع جميـــع الصـــحف

الإسرائيلية، حيث لا إبادة ولا تهجير، إنما هو قتالٌ وقليلٌ من العنف وكثيرٌ من السياسات الأمنية.

كتوبر بل بين النصوص وفي العناوين والحواشي يختفي حل الدولتين، لا يرتبط ذلك بالسابع من أ
يرتبــط بأمــن “إسرائيــل” الــذي لا يكتمــل بوجــود الآخــر، ونتيجــة لذلــك فلا يحــق للــدول الغربيــة ولا
 أو حدود على دولة ديمقراطية تُمارس سيادتها التاريخية، حتى لو كانت

ٍ
المجتمع الدولي فرض حلول

 محتلـة، ولا يُطلـق علـى ذلـك ضـم أو اسـتيطان، فسـيادتها قائمـة ومـا عـدا ذلـك تفاصـيل
ٍ
علـى أرض
هامشية.

ية، تتنافس في الصياغة مع كُبرى الصحف الإلكترونية الغربية، وتمثل في التصميم هي صحيفة يسار
وجهًا إسرائيليًا متخمًا بأدوات التجميل، من قبيل “الحرية والديمقراطية ولجان التحقيق والقليل

من حُمرة الأسى” الذي لا بُد منه لاكتمال المظهر الليبرالي.

من خلال انفتاحها على الأبواق العربية المطبعة، هي مُغرقة في حب الآخر والسلام الدا معه، أما في
المتن قعي يمينية متطرفة، تشترط على الفلسطينيين تقديم تنازلات “حقيقية” عن كل شيء – فلا
 من حقوقهم، وكل الحقوق

ٍ
دولة ولا عودة للاجئ ولا سيادة ولا اقتصاد ولا حرية -، قبل الإقرار بأي

يــة وحــق بالنســبة لهــا تُختصر في “التعــايش” المكبــوت تحــت رحمــة ســلطتها، لا العيــش في ظلال الحر
ير المصير. تقر

أما العرب، فبعضهم في عيونها، معتدلون، منفتحون، مقبلون على الدولة الديمقراطية التي لا ولن
تشبههم، وجميعهم جاهلون دون استثناء، ويقول ميلر عن ذلك: “إذا وجّهتُ لهم خطابًا إعلاميًا،

فلن ينفعهم. ليس لديهم الخلفية الثقافية أو التاريخية الكافية لاستيعابه”.

بالمحصلة، يمثل هوروفيتز حُلم “تايمز أوف إسرائيل”، أما ميلر فهو وجهها الحضاري المخادع، ناطق
كـثر ممـا هـو بين بـني قـومه، لـديه مساحـة بالعربيـة منـذ الثالثـة عـشر مـن عمـره، معـروفٌ في الخليـج أ
كافيــة مــن الــوقت والمــوارد للاســتماع للعــرب الذيــن يســألونه عــن قبعتــه الســوداء “الكيبــاه” وعــن
طقوس الزواج اليهودية، وليس لديه ثقب إبرة للإقرار بحق الفلسطينيين في أرضهم أو بمسؤولية

جماعته عن استلابها منهم.

أمــا المعضلــة الكــبرى، بالنســبة لــه، فتكمــن في أن العــالم — أو العــرب تحديــدًا — لا يفهمــون “الشعــب
اليهودي” ولا يدركون “أسباب قدوم اليهود إلى إسرائيل”، ولأن هذه الفجوة تزعجه، سرعان ما يظهر
عــربيٌ مــا، مســتعدٌ لتلميــع صــورته دون مقابــل… ســوى كلمــات إطــراء تُقــال لــه علــى الهــامش، كأنهــا

عربون اعتذار عن الجهل المفُترض.



وهكـذا، يتكثـف المشهـد كلـه في وصـف واحـد مزدحـم، يختصر الحكايـة مـن سـؤال: “مَـن نحـن؟” إلى
 بـ”مَن هم”.

ٍ
حسمٍ قاطع

ملاحظات عابرة للنص:

إن بحث الفلسطينيين والعرب عن أنفسهم في الإعلام الإسرائيلي لا علاقة له بالواقع، فلا
وجــود للعــرب والفلســطينيين بــالوعي ولا الإدراك الإسرائيلــي إلا كــأدوات أو عقبــات، وفي

كلتاهما فوجودهما أضعف من أن تتم الإشارة إليه بوصفه “وجودًا”.
هناك دائمًا سيناريو مسبق، خطط جاهزة في رفٍ ما تنتظر اللحظة المناسبة لتخ إلى حيز
التنفيــذ، في الإعلام “جيروزاليــم بوســت وتــايمز أوف إسرائيــل”، في الأمــن “خطــط التهجــير
والتطهير”، في الاستيطان “الضم والمصادرة وشق الطرق”، حتى قبل النكبة كانت خُطط
الدولـة حـاضرة.. وأمـام كـمّ المعلـوم وغـير المعلـوم مـن الخطـط تظهـر سـيميائية السـابع مـن

 ما.
ٍ
كتوبر، بوصفه خارقًا للخطط مستبقًا للنصوص، مسرعًّا لانفجار التاريخ نحو خلاص أ

التنقل من جلد الأفعى إلى ريش النعام لن يحول الصهاينة إلى حمائم، فقي الزاوية دائمًا
صهيونية كامنة، لكنها بحاجة إلى المنعطف المناسب لتعلن فيه عن نفسها، والأمثلة كثير،

ويا ليت بعض قومي يعلمون.
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